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ترجمة وتحرير نون بوست

يد أن أحيا في تلك البلاد التي لا تمنح عائلتي حريتها” تقول مريم, والتي حصلت “سوف أغادر, لا أر
على درجة البكالريوس الدولية في التجارة وتتحدث ثلاث لغات بعمر  عامًا، ورغم ذلك لم تفلح في
العثور على وظيفة في موطنها الأصلي، أما زوجها، المهندس ميكانيكي الذي يعمل في شركة سيارات،
فيواجه مشاكل مادية أيضًا، وتعزو مريم هذا الأمر بأنها حالة من التمييز الديني، “لقد حدث هذا في
شركتين مختلفتين, كــان هنــاك دائمًــا أمــاكن جديــدة متاحــة في مراتــب أعلــى لكنهــم كــانوا يرفضــون
تعيينه بها، فهو الموظف المسيحي الوحيد بالمكان, ودائمًا ما يكون هناك شخص آخر أصغر منه بالعمر
وبلا خبرة يحصل على تلك الترقية بدلاً منه”،  تقول مريم ذلك بينما تنتظر موافقة السفارة الكندية

على طلبها للهجرة.

حالة مريم تتكرر في الواقع مع آلاف المسيحيين المصريين الذين يبحثون عن فرص أفضل في الدول
الأجنبيـة؛ ففـي ينـاير المـاضي نـشرت مجلـة “الإيكونوميسـت” بحثًـا تقـول فيـه أن أعـداد المسـيحيين في
الـشرق الأوسـط تتنـاقص بشكـل كـبير في حالـة نـزوج جمـاعي، حيـث تقلـص وجـودهم في المنطقـة مـن
.% مــن عــدد الســكان بالمنطقــة عــام  ليصــل إلى .% بحلــول عــام ، كمــا قــالت
وثيقـــة بعنـــوان “النزوح المســـتمر”، والـــتي تتبعـــت هجـــرة المســـيحيين مـــن الـــشرق الأوســـط, إن هـــذا

الانخفاض النسبي هو” أحد أهم التغيرات في المشهد الديني العالمي”.
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يـا وبـالرغم مـن أن المنـاطق الـتي شهـدت انخفاضًـا مثـيرًا في عـدد السـكان المسـيحيين هـي لبنـان وسور
كــبر الــدول مــن حيــث الكثافــة الســكانية المســيحية منــذ عــام وفلســطين ومصر (والأخــيرة تعــد أحــد أ
%. إلا أن مصر شهـدت تراجعًـا سريعًـا منـذ السـبعينيات حيـث انخفضـت النسـبة مـن ،(
 , فقـد اعترضـت المنظمـات المسـيحية القبطيـة المصريـة

ٍ
عـام  إلى .% عـام ، علـى كـل

يـر الـذي نشرتـه مجلـة كـبر مـن ذلـك، وفي التقر علـى هـذه التقـديرات الرسـمية حيـث ادعـت أن الرقـم أ
“هــارفرد لســياسات الــشرق الأوســط” قــدّرت أنــه بحلــول عــام  ســوف تتنــاقص النســبة إلى

. %.

هذه الهجرة واسعة النطاق للمسيحيين الأقباط بدأت منذ عمليات تأميم الأصول العشوائية التي
يــر الوثــائقي “الهجــرة مــن قــام بهــا الرئيــس الراحــل جمــال عبــدالناصر في الســتينيات كمــا يوضــح التقر
الجذور”،  لكن حالات الهجرة ارتفعت بصورة جذرية عقب ثورة  , مع ازدياد العنف الطائفي
كـثر صـعوبة بالنسـبة للأقليـات الدينيـة، والعـداوة الإجتماعيـة والقيـود الحكوميـة الـتي تجعـل الحيـاة أ

ليس فقط المسيحيين بل اليهود أيضًا والبهائيين والأقليات من المذاهب المسلمة الأخرى.

أحد أشهر حالات العنف تلك, حدثت في أغسطس  عقب  فض اعتصام الإخوان المسلمين
برابعــة العدويــة, حيــث أحُرقــت عــشرات الكنــائس والممتلكــات القبطيــة, وتعــرض مئــات المســيحيين
للاعتداءات والترهيب في عدة محافظات، والأمر أبعد من أن يكون حوادث منفصلة, حيث أشارت
منظمة حقوق الإنسان إلى أن حوادث العنف الطائفي استمرت  بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد
يــات بين عــامي مــرسي عــام  , وارتفعــت إلى  حالــة وثقتهــا اللجنــة المصريــة للحقــوق والحر

. و 

” لقد تلقيت تهديدًا بالموت لكنني لن أغادر بلدي أبدًا” يقول مايكل، رجل أعمال من القاهرة يبلغ
 عامًا، حدث هذا الأمر في صيف  عندما تلقى رجل الأعمال الذي يدير شركة منسوجات
إتصالاً هاتفيًا من شخص مجهول، “كان هناك رجل على الطرف الآخر من الهاتف يهددني بالموت إذا
ــة ــا) وأنهــم ســيأخذون أمــوالي لأن مصر ستصــبح دول لم أغــادر البلاد, لقــد قــال  لي: (فلوســك حلالن
إسلاميـة، ثـم أقفـل الخـط”، ويضيـف مايكـل: “لقـد تكـرر الأمـر كثـيرًا , حـتى أن زوجـتي لم تـترك أطفالنـا

كدًا أنه لن يحدث أي شيء”. يغادرون المنزل أبدًا , لكنني لم أعُر الأمر أي اهتمام , كنت متأ

يقول رجل الأعمال: “لم يغادر أي من معارفي مصر، وأنا أيضًا لن أغادر، لماذا أتركها؟ كنت لأفعل ذلك
لو أن عائلتي بالخا لكن حياتي كلها هنا، ويجب على جميع المصريين ألا يغادروا وطنهم”.

يــم وزوجهــا, فإمكانيــات الحيــاة في وطنهــا لا تساعــدها علــى تحمّــل البقــاء، الأمــر مختلــف بالنســبة لمر
“الأمر لا يرتبط فقط بالمسيحيين الذين يغادرون مصر, لكن المشكلة أيضًا أنه لا يوجد وظائف” تقول
) وأثناء انتظار الموافقة انتقلا مع ابنتهما  مريم، لقد قدمت هي وزوجها طلب الهجرة منذ
شهـرًا) إلى دولـة خليجيـة, حيـث يسـتطيع زوجهـا الحصـول علـى راتـب أعلـى وادخـار النقـود مـن أجـل

الانتقال في المستقبل.

شهدت مريم مغادرة خمس أزواج مسيحيين آخرين لمصر في العام الماضي بحثًا عن حياة أفضل في



السويد أو المملكة المتحدة أو كندا، ” إحدى صديقاتي, والتي أصبحت طبيبة ناجحة في المملكة المتحدة,
كانت تشعر بالتمييز العنصري باستمرار في الجامعة بسبب دينها” تقول مريم.

” يــواجه المســيحيون مشكلات عديــدة وليــس فقــط تطــرف الإسلاميين” يقــول مينــا ثــابت, بــاحث في
يــات، ويضيــف: “إنهــم يواجهــون مجتمعًــا محافظًــا, مجتمــع لا يقبــل اللجنــة المصريــة للحقــوق والحر
الآخرين, وسلطات لا تحترم حقوق الأقليات, فالوضع لم يتغير منذ حكم مبارك أو المجلس العسكري،

في الأسبوع الماضي, تم اعتقال عشر مسيحيين لأنهم حاولوا بناء حائط لكنيسة”.

 وبالرغم من أن الرئيس السيسي كان قد أعلن عن جهوده لمواجهة التطرف, فعلى سبيل المثال منع
الدعاة السلفيين من إلقاء الخطب في المساجد, إلا أن منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية تدين
استمرار البلاد في تطبيق قانون الإلحاد، حيث يقول بعض القادة المسيحيين أن هذه الأداة القانونية

تُستخدم لاضطهاد المجتمع القبطي.

ارتفع عدد قضايا الإلحاد – والتي تتضمن إرسال الأشخاص المدانين بإهانة الإسلام إلى السجن –في
يــات يقولــون أن العــدد الإجمــالي أعقــاب ثــورات الربيــع العــربي عــام , لكــن المــدافعين عــن الحر
كثر اعتدالاً في عهد السيسي, وذلك طبقًا لتقرير من جريدة للقضايا لم يتغير حتى بعد قدوم حكومة أ
” فورين بولسي”؛ ففي شهر مايو الماضي, تم اعتقال  مراهقين تتراوح أعمارهم بين  و عام
في محافظـة المنيـا لسـخريتهم مـن فيـديو خـاص بتنظيـم الدولـة الإسلاميـة حيـث اسـتخدموا عبـارات

خاصة بالمصلينّ المسلمين.

“لقد رأيت العديد من المسيحيين المتهمين بالإلحاد وازدراء الأديان لذا فهم يطالبون باللجوء للدول
الغربية ومغادرة مصر, إنهم لا يريدون البقاء في السجن” يقول ثابت, المتخصص في شؤون الأقليات

والجماعات المستضعفة.

وبينما غادر العديد من المسيحيين المصريين البلاد نظرًا للظروف الأمنية في السنوات التي أعقبت ثورة
, إلا أن غالبيتهم الآن يفعلون ذلك بحثًا عن ظروف معيشية أفضل, وهذا الدافع ليس حكرًا
على المسيحيين فقط لكنه ينطبق على جميع المصريين الذين يغادرون البلاد، “لقد غادر العديد من
أصــدقائي أثنــاء حكــم جماعــة الإخــوان المســلمين, لقــد شاهــدت حــوالي خمــس عــائلات يغــادرون إلى
الولايـات المتحـدة وكنـدا وإستراليـا وألمانيـا, كـانوا خـائفين مـن أن تصـبح مصر دولـة إسلاميـة, لقـد كنـت
خائفًا أيضًا” يقول جرجس, مهندس في الـ  من عمره يسكن في هيليوبلس بمصر الجديدة، لقد
قــام بإنهــاء الاســتمارة للحصــول علــى تــأشيرة عمــل في كنــدا حيــث يخطــط هــو وزوجتــه البيرويــة (مــن
البيرو) للاستقرار هناك، “نحن نرغب في الرحيل لأن الظروف المعيشية أفضل في الخا, لكن الهجرة
ليســت ســهلة بالنســبة لي, فعنــدما أتحــدث مــع أصــدقائي المهــاجرين يخبرونــني أنهــم يفتقــدون مصر

ويحنّون للمقاهي والتجمعات العائلية والحياة الإجتماعية المصرية “.

في إحــدى المقــالات المثــيرة للفكــر, تقــول المدونــة المهــاجرة ســلمى مــوسى أن قضيــة الهويــة هــي الــدافع
نة أنه بينما تقول السردية الرومانسية بأن

ِ
الرئيسي وراء مغادرة الأقباط المصريين للبلاد، وتلاحظ المدو

الأقبــاط هــم “المصريــون الأصــليون” ممــا يعطــي المجتمــع القبطــي دورًا مهمًــا, فــإن صــعود الإخــوان



كبر من الهوية العربية والإسلامية, جعلتهم منفصلين عن المجتمع. المسلمين وتعريفهم لمصر كجزء أ

“كل هذه الأسباب الفعلية للهجرة ليست سوى واجهة لإخفاء الشعور المؤلم بفقدان الهوية المصرية,
والاختيار الذي يدمي القلب بين أن يكونوا غرباء في وطنهم أو مواطنين في بلد غريبة”.
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